
    الجوهر النقي

  فلما رجعنا من ارض الحبشة ورجوعه من ارض الحبشة كان قبل هجرة النبي A ثم هاجر إلى

المدينة وشهد مع النبي A بدر افقصة التسليم كانت قبل الهجرة ) * قلت * اخرج الشيخان

وغيرهما من حديث زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلوة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه

في الصلوة حتى نزلت وقوموا الله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهو حديث صحيح

صريح في ان تحريم الكلام كان بالمدينة لان صحبة زيد لرسول االله A انما كانت بالمدينة وسورة

البقرة مدنية وقوله في حديث ابن مسعود وان مما احدث االله ان لا تكلموا في الصلوة وان كان

فيه التصريح بتحريم الكلام الا ان في سنده عاصم بن ابى النجود * قال البيهقى في كتاب

المعرفة صاحبا الصحيح توقيا روايته لسوء حفظه ووجه الحديث من طريق آخر على شرطهما ببعض

معناه فاخرجاه دون حديث عاصم ثم ذكر الحديث الذى اخرجاه ولفظه فلما رجعنا من عند

النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول االله كنا نسلم عليك في الصلوة فترد

علينا قال ان في الصلوة شغلا * وهذا الحديث ليس فيه تحريم الكلام وفى التمهيد لابي عمر من

ذكر في حديث ابن مسعود ان االله احدث ان لا تكلموا في الصلاة فقد وهم ولم يقل ذلك غير عاصم

وهو عندهم سيئ الحفظ كثير الخطاء والصحيح في حديث ابن مسعود انه لم يكن الا بالمدينة

وبها نهى عن الكلام في الصلوة وقد روى حديث ابن مسعود بما يوافق حديث زيد ابن ارقم وهو

في الصحيح لان سورة البقرة مدنية وتحريم الكلام كان بالمدينة * ثم ذكر حديث ابن مسعود من

جهة شعبة ولم يقل انه كان حين انصرافه من الحبشة * ثم ذكره من وجه آخر بمعنى حديث زيد

سواء ولفظه ان االله احدث ان لا .

   تكلموا الا بذكر االله وان تقوموا الله قانتين * ثم ذكر حديث زيد ثم قال ففيه وفي حديث ابن

مسعود ليل على ان المنع من الكلام كان بعد اباحته انتهى ما في التمهيد ثم على تقدير صحة

حديث عاصم ليس فيه فلما رجعنا من ارض الحبشة إلى مكة بل يحتمل ان يريد فلما رجعنا من

ارض الحبشة إلى المدينة ليتفق حديث ابن مسعود وحديث ابن ارقم وقد ذكر أبو الفرج بن

الجوزى ان ابن مسعود لما عاد من الحبشة إلى مكة رجع في الهجرة الثانية إلى النجاشي ثم

قدم على رسول االله A بالمدينة وهو يتجهز ؟ ؟ لبدر * وذكر البيهقى فيما بعد في هذا الباب

من كلام الحميدى ان اتيان ابن مسعود من الحبشة كان قبل بدر وظاهر هذا يؤيد ما قلناه

وكذا قول صاحب الكمال وغيره هاجر ابن مسعود إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة ولهذا قال

الخطابى انما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة
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